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تداعيات خلط مفهوم الإرهاب، ودور الفكر السياسي في حركة  التنوير والتغيير

- الدكتورعبد الهادي بوطالب-

منذ عدوان إرهاب 11 شتنبر 2001 على التراب الأميريكي الذي كان زلزالا عالميا بجميع المقاييس أوقع الفكر السياسي  الأميريكي الرسمي العامل بواشنطن العالمَ في زلزال فكري أفظع عندما انطلق من تعريف أحادي للإرهاب قِوامه ترادفه وتماهيه مع الإسلام من جهة، وصدوره من منطلق كراهية أميريكا من جهة ثانية. ليتسع إلى إلصاقه التهمة بجريمة الإرهاب لكل من يعارض تفرد الولايات المتحدة بالشأن الدولي، أو يعمل للحد من بسط هيمنتها على العالم، أو يقاوم احتلال حليف استراتيجي لها لأراضيه المغتصبة، أو حتى من يكون له توجه ثقافي مغاير لفكر الولايات المتحدة وثقافتها.

ولم يفهم العالم الأسباب التي كانت وراء امتناع الولايات المتحدة عن طرح النقاش لتعريف الإرهاب على فضاء دولي مشترك للوصول إلى وفاق على تعريفه. كما لم يفهم إصرارها على تغذية الخلط الذي وقع فيه مفهوم الإرهاب في غياب الاتفاق على تعريف موحد. وكان هذا التعنت الأميريكي الخطأ الأساس الذي ارتكبته الإدارة الجمهورية الأميريكية وترتب عليه تصاعد صرح الأخطاء غير المحدودة. وهذه التراكمات الخطئية هي التي شكلت ما يمكن تسميته بالسياسات الأميريكية الخاطئة التي تتراكم كل يوم، بحكم  قاعدة "ما بُـني على خطأ لا يكون إلا خطأ".

الخلط الذي أوقعت فيه الولايات المتحدة مفهوم الإرهاب  انعكس على جميع الأخطاء التي ترتبت عليه سواء  في إصرارها على ممارسة الهيمنة العسكرية على العالم، أو تمزيق نسيج تحالفاتها التقليدية مع أوروبا (مثلا)، بدون تقدير للخسارات المترتبة، أوبتهميشها منظمة الأمم المتحدة والاستغناء عنها، أو بخوضها حربها ضد العراق بدون حصولها على تفويض شرعي منها، أو حتى تزكية الحرب بقرار من مجلس الأمن، أو بإصرارها على صنع عراق آخر بمفردها، أو بسعيها  إلى أخذ تصريح من الأمم المتحدة يعطيها صبغة الدولة المحتلة بدلا من الدولة المحررة للعراق لتنفرد بمقتضى الصفة الأولى بتغيير العراق بمفردها، ولتنسج على منواله تغيير منطقة  الشرق الأوسط بكاملها.

لحسن الحظ أخذ يتبن للولايات المتحدة على الصعيد  الميداني  أن مشروعها الطموح لهيمنتها على العالم صعب التحقيق من خلال تجربتها في كل من أفغانستان والعراق، وأن أخطاءها في حاجة إلى مراجعة نقدية، وأنه لا أسهل من تخطيط الطموحات على الورق، ولا أصعب من إنجازها على الميدان.

ونلاحظ بارتياح مشوب بالحذر أن الإدارة الجمهورية أخذت  تراجع بعض أخطائها. فهي اليوم تعمل جادة لإشراك أطراف دولية معها في إعمار العراق. وهي تبدو مصممة على أن تأخذ العصا من وسطها فيما يخص تطبيـق خريـطة الطريـق. وهي تعمل - ولكن باحتشام- لترقيع ما فتقته في نسيج تحالفاتها الدولية. وهي لم تعد تصدِر الأحكام الإطلاقية في موضوع ترادف الإسلام والإرهاب. وهي تتمنى - وأعتقد أنها صادقة- في أن تقود العالم بالحب بدلا من الرعب. فالمثل الخلقي يقول :"حبّ خيرٌ من فرق"( أي خوف)، بينما يعكس الطغاة والجبابرة هذا المثل ويؤثرون سياسة الغاب على سلوك الحضارة. ولكن كل ذلك لم يصل إلى مستوى صوغ هذه التوجهات الجديدة من لدن الولايات المتحدة في منظومة متماسكة ومتكاملة.

وما يزال مشروع صنع "شرق أوسطي" جديد يداعب أهواء المخططين في البيت الأبيض لتحقيقه. وهو مشروع ينحصر منطلقه في اعتبار المنطقة - خطأ- وكر الإرهاب. كما ينطلق من أن تغيير وضع المنطقة يدخل في مسلسل محاربة الإرهاب. مثلما  ينطلق الفكر الأميريكي الأحادي من اعتبار حضارة الولايات المتحدة النموذج  الوحيد الذي يجب أن يتشكل عليه العالم. وهو ما يحيله إلى فكر إقصائي لخصوصيات العالم التي لا يمكن استئصالها لفائدة صنع عالم أحادي (أميريكي) تتوحد فيه الهويات والثقافات، ليصبح جسما لا تختلف فيه البشرات والقسمات والألوان والأذواق،  أي عالما لا طعم له ولا مذاق.

واليوم يقف الفكر السوسيوسياسي العربي  منذهلا بخطر هذا المشروع، وحائرا حول طريقة التصدي له بالنقد أو التنديد أو بالسكوت عنه باتخاذ المقاربة الساذجة القائلة:"كم حاجة قضيناها بتركها"، أي سياسة التواكل وإغماض العين عما يجري في المحيط الأقرب.

ولا يمكن أن يجنح الفكر السياسي الثقافي العربي إلى الاستقالة من دوره الطليعي الذي قام به الفكر السياسي العالمي عبر التاريخ : دور نشر الأفكار السياسية، وتقديم الحلول للمشاكل المستعصية، وافتراض السيناريوهات الممكنة التي تخلق الحدث السياسي، وإعداد طرق التعامل مع كل افتراض، وتعبئة  الجماهير لانتفاضة التغيير والإصلاح.

إن المفكر السياسي هو من يملك ثـقافة سياسية تساعده على صياغة أفكار يتقدم  بها إلى المجتمع السياسي للاستفادة منها في صنع السياسات المحلية والإقليمية والدولية، وفي تدبير العلاقات الأممية وتحسين أداء العمل السياسي بكافة أشكاله.

لا مفكر إذن، بدون أفكار- ولا أفكار بدون غوص الفكر في خبايا السياسة واكتشاف خلفياتها والتعرف على تداعياتها، والتحرز من عواقبها. وبكلمة جامعة : ضرورة توفر الفكر السياسي على مقومات الإحاطة الشاملة بالصور الظاهرة والباطنة التي يتكون منها المشهد السياسي المراد اختراقه، أو الحدث السياسي المراد تقييمه للحكم له أو عليه، ثم تقويمه عند الاقتضاء بإصلاح ما اعوجَّ  فيه. 

وبدون ثقافة سياسية ينطلق الفكر من فضائها فتفعِّـله وتوجِّهُه  وتتحكم فيه يصبح دعوى امتلاك الأفكار من لدن غير المثقف أوالجاهل بدهاليز السياسة مجرد هُـراء لا يستحق  أن تنسب الأفكار إليه.

والفكر المُعـقلن أو المرشد هو الذي لا يعتبر نفسه وحده المالك للحقيقة ولا يتعصب لما يعتبره وحده الحقيقة. فهذا هو الفكر الأحادي الذي يُـقصي الفكر الآخر ويرفض التعايش معه.

وإذا ما تجاوز الفكر هذه المرحلة إلى السعي بجـميع الوسائل - بما فيها الإرهاب الفكري- للضغط على من يخالفه في الرأي لإقصائه، فحينئذ يستحق أن يقال عنه إنه الفكر الاستئصالي الذي يُجرّمه  ويُدينه الفكر الليبرالي الحداثي القائم على التعددية وقبول الآخر.

لقد مارس الفكر السياسي العالمي دائما  دور القيادة  والرعاية والتنوير. وكان رائدا ومحسن التوقع لما يحفل به المستقبل من أحداث.

إن الثورة الفرنسية مثلا صنعها الفكر السياسي الفرنسي قبل أن يُطاح  بالملكية بمظاهرات الشوارع، بل كان موقدَ نارها ومعبئ الطاقات الفرنسية للانخراط فيها.

ولا ثورة سياسية تقع وتنجح ما لم تمهد لها الثورة الفكرية التي تخاطب الوجدان والمشاعر والضمائر وتـلهب حماس الجماهير، وتضع الجسور التي تعبرها الجماهير بعد أن تنضج  لتعلن الثورة. وفي كل تغيير كان الفكر السياسي عبر العالم هو الرائد الطليعي. وفي البدء - كما يقال- كانت الكلمة.

لذا آمل أن يضطلع الفكر السياسي العربي بمهمته التاريخية ولا يستجيب لمن ينصحونه بالاستقالة والتخلي عن رسالته، والتسليم بالواقع المفروض بذريعة السياسة الواقعية. أما الجمود والخنوع والرضى بالمُـتاح، فهي جميعها عدوة الفكر السياسي المبدع والمجدد والمساهم في التغيير والإصلاح.        

